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جثـــامين معروفـــة الهويـــة تنتمـــي لشعـــب

يكاد يفقد الهوية
, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

ٍ
 عريق

ٍ
يقولون عنها جثثًا مجهولة الهوية، وما هي بمجهولة، إنما هي جثامين معروفة تعود لشعب

غني عن التعريف، لكن بسبب بطشهم يكاد الشعب يفقد هويته، وعلى إيدي قتلة معروفين، فلم
تعـد الجثـث فقـط مـن يتجـاهلون هويتهـا، بـل إن شعبنـا العـراقي يكـاد هـو الآخـر بسـبب سـلوكياتهم،
يــق أجســادهم إلى أشلاء،  بمــواطنين وتمز

ِ
يفقــد هــويته. وإلا، كيــف يتــم المــرور مــرور الكــرام علــى الغــدر

انتقامًا منهم بسبب اختلافهم الطائفي؟ ويتم حجز جثثهم طيلة سنوات، دون أن يكون هناك رد
فعل حكومي أو سياسي يتناسب مع هذه الجريمة؟ بل ويُتهم من يطالب بكشف ملابسات تلك

الجريمة وفاعليها، بالدعوة للطائفية؟

ليست هذه الجريمة بجديدةٍ على الشعب العراقي، فقد عانى طيلة الفترة التي حُكم بها ممن جاء
مع الاحتلال، من سلسلة من تلك الجرائم، ربما تختلف بالنوعية والأسلوب، ولكن الهدف واحد
وواضح للجميع، بدءًا من الجثث الملقاة في أزقة وشوا بغداد وباقي محافظات العراق أيام الحرب
، ومــرورًا بــالقصف الهمجــي للمــدن الــتي يســكنونها، وليــس الطائفيــة الــتي شنــت علــى المكــون الســني
ياء الذين كان كل ذنبهم أنهم لا ينتمون إلى الطائفة انتهاءً بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الكثير من الأبر

التي تريد سلطة النظام السياسي الحاليّ جعل الأغلبية لها.
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يمة طمس أدلة على الجر

وتتوالى أخبار اكتشاف الجثث والمقابر الجماعية هذه الأيام، وربما الهدف منها، طمس الأدلة على
جرائم المليشيات والحكومة التي ترعاها، بعد أن استقرت لهم السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد،
وأصبح من الُمحتم عليهم محو آثار الجرائم التي ارتكبوها طيلة الـ سنة الماضية. والحجج لأجل
هــذا الهــدف، كثــيرة وجــاهزة، منهــا اكتشــاف مقــابر جماعيــة بحــق الكــرد ارتكبهــا النظــام الصــدامي
السابق، ومقابر جماعية نتيجة المجازر التي ارتكبتها عصابات داعش، بل لم يسلم من تزييفهم حتى
الكويتيين حينما حاولوا تزييف جثث أبنائهم بالقول إنهم اكتشفوا بعضها في صحراء محافظة المثنى.

مشكلة المكون السني الآن، أنه وحيد متجرد، لا أحد يدافع عنه، وإذا فعل
شيئًا لاستعادة حقوقه، فإنه يتهم بالإرهاب، وتتكالب عليه قوى الداخل

والخا لإدانته

وإلا، لو كانت تلك الروايات صحيحة، لماذا لم يتم فحص الـDNA لتلك الجثث قبل دفنها وتصفية
كثر من ، ومع أمرها؟ رغم أن هناك بلاغات مقدمة بشكل رسمي للحكومة العراقية، بفقدان أ
هذا فهي لم تكلف نفسها بإجراء هذا الفحص لمعرفة هوية تلك الضحايا، لكن الأمر واضح لكل عقل،

من أن هذه الإجراءات، غايتها طمس الحقائق وراء الجرائم المرتكبة بحق هؤلاء العراقيين.

وعلى عادة كل من لم يبق له رصيد من الغيرة والشرف، فهو يصل للمرحلة التي يتهم الضحايا بنفس
الجريمــة الــتي ارتكبهــا هــو بحــق أولئــك الضحايــا، هــذا مــا فعلــه النــائب عــن كتلــة مليشيــا العصــائب
النيابية حينما قال: “المكون السني من اقترف مجزرة سبايكر ولم تذكروا شيئًا عن ضحاياها”، وهو

د لارتكابها. يعلم حق العلم من ارتكب تلك المجزرة ومن مه

 لحقوق السنة
ٍ
لا راع

مشكلة المكون السني الآن، أنه وحيد متجرد، لا أحد يدافع عنه، وإذا فعل شيئًا لاستعادة حقوقه،
فإنه يتهم بالإرهاب وتتكالب عليه قوى الداخل والخا لإدانته، فمن يسمون بالسياسيين السنة،
تعالت أصواتهم بعد اكتشاف الجثث في الطب العدلي بمحافظة بابل، يريدون فيها إنصاف السنة،

ولا أعلم أين كانوا؟ ولماذا بلعوا ألسنتهم حينما ارتكبت تلك الجرائم بحق مكونهم؟

هناك البعض من السياسيين السنة، من يدافع عن وجهة نظر المليشيات،
التي تقول إن هذه الجثث لم تلق مصيرها البشع بخلفية طائفية، إنما ضحايا

لقضايا جنائية لا علاقة لها بالانتقام الطائفي، هذا ما فعله محمد الحلبوسي
) رئيس ما يسمى البرلمان العراقي السني)



يريد السياسيون السنة، تدويل القضية اليوم، وقد مللنا من سماع هذا الكلام، فلقد سمعناه من
قبــل ولأجــل قضايــا عديــدة، لكنهــم لم يتجــرأوا علــى تــدويلها وارتضوا لأنفســهم الصــمت وضمــان
المصالـــح وتوفير غطـــاء الشرعيـــة لهـــذا النظـــام الطـــائفي البـــائس. وإني أســـتغرب إصرار بعـــض هـــؤلاء
الساسة المحسوبين على المكون السني على تدويل القضية، ذلك لأن القضية إذا تم تدويلها، فإنهم
أول المدانين فيها، لأنهم جزء من هذا النظام الذي ارتكب هذه الجرائم؟ ألم يعطوه الشرعية، وارتضوا
لأنفســهم المشاركــة بعمليــة سياســية تذبــح أبنــاء مكــوّنهم؟ وإذا بررتــم لأنفســكم، أن تلــك الجرائــم لم
يرتكبها النظام السياسي بل المليشيات، فقد كنتم من المشاركين بالموافقة على شرَعَنَة عمل المليشيات
ــع قــانون الحشــد ــة، بتشري ــان وجعــل قــوات المليشيــات جــزء مــن القــوات الحكومي ــة البرلم تحــت قب
الشعــبي؟ ألم يتصد ســليم الجبــوري حينهــا لكــل المحــاولات الــتي أرادت رفــض إقرار القــانون؟ ألم يــدافع

الجبوري عن هذا “الإنجاز” باعتباره نصرًا سياسيًا له؟

بـــل إن هنـــاك بعض السياســـيين الســـنة يدافعون عـــن وجهـــة نظـــر المليشيـــات التي تقـــول إن هـــذه
ــة لا علاقــة لهــا بالانتقــام ــا جنائي ــا لقضاي ــة، إنما ضحاي ــة طائفي الجثــث لم تلق مصيرهــا البشع بخلفي

) رئيس ما يسمى البرلمان العراقي. الطائفي، هذا ما فعله محمد الحلبوسي (السني

ومــن المفارقــات أن تجــد البعــض الآخــر مــن النــواب الســنة ينتقــدون صــمت عبــد المهــدي ويطــالبونه
بإنصـاف السـنة، وكأنـه بريء مـن هـذه الجرائـم الـتي تحـدُث، أو كأنـه ليـس داعمًـا للمجـرمين الذيـن
كــثر رؤســاء الــوزراء الذيــن جــاءوا لهــذه العمليــة اقترفوهــا. لقــد أثبــت عبــد المهــدي للعــالم، بأنــه مــن أ
السياســية، دعمًــا للمليشيــات، فهــل يُعقــل أن يتعامــل مثــل هكــذا رجــل مع مظــالم المكــون الســني

بإنصاف؟



لامتصاص نقمة الناس من منع السلطات والمليشيات عودة النازحين لمدينة
جرف الصخر التي تجددت قضيتها بعد اكتشاف جثامين المواطنين

ير الداخلية العراقي ياسين الياسري، أن كد وز المغدورين في محافظة بابل، أ
وزارة الداخلية وضعت آلية لعودة العوائل النازحة إلى جرف (الصخر)

ــا باســم تحــالف القــوى، ينتقــدون فيــه صــمت والبعــض الآخــر مــن الساســة الســنة، يصــدرون بيانً
الحكومــة العراقيــة، لــدفن  جثــة وجــدت في محافظــة بابــل دون التثبــت مــن هويتهــا، ويتهمــون
الحكومة بمحاولة التستر على الفاعل الحقيقي لتلك الجريمة، وهم لم يأتوا بجديد، فمن المؤكد أن
صـمت الحكومـة هـو شراكـة في الجريمـة، لكنهـم مـع ذلـك، لا يزالـون جـزءًا مـن تلـك الحكومـة الـتي
تقتل أبناء مكونهم الذي يمثلوه، فكيف يريدون أن يثق الناس بهم مرة أخرى؟ لا سيما أن هذه
القضية ستطوى وتذهب أدراج النسيان، كما هو الحال مع كل الجرائم التي اقترفت بحق المكون

، لكن أهالي هؤلاء المغدورين لن ينسوا أبناءهم.  السني

امتصاص نقمة العراقيين

ولامتصاص نقمة الناس من منع السلطات والمليشيات عودة النازحين لمدينة جرف الصخر التي
ير الداخلية كد وز تجددت قضيتها بعد اكتشاف جثامين المواطنين المغدورين في محافظة بابل، أ

العراقي ياسين الياسري، أن وزارة الداخلية وضعت آلية لعودة العوائل النازحة الى جرف الصخر.

كان الأحرى بمن يمثل هذا المكون العربي السني، أو أي جهة سياسية عراقية
تُمثل كل العراقيين، أن تعمل على تدويل القضية العراقية كاملة، لا لأجل

كشف المغيبين فحسب، إنما تدويل قضية العراق بالكامل

يــر ولا رئيــس وزراء مــن كــثر مــن غــيره أن هــذا الأمــر لــن يتحقــق، فلا وز ير يعلــم أ لكــن هــذا الــوز
قبله، استطاع أن يدخل جرف الصخر ليرى ما يجري فيها، عوضًا عن إرجاع النازحين إليها، هذا
كـده النـائب عـن تحـالف الفتـح ثـامر ذيبـان، حينمـا قـال: قبـل أن نفكـر بإعـادة النـازحين لهـذه مـا أ
الناحيــة، يجــب إعــادة إعمــار البــنى التحتيــة لهــا، لأنهــا مــدمرة بشكــل شبــه كامــل بســبب عمليــات
تحريرهـا، وأغلـب منازلهـا وشوارعهـا فيهـا ملغمـة، في عـذر أقبـح مـن الذنـب، يـدلل علـى أن الـدمار
المبالغ فيه الذي لحِق المدن المحررة من عصابات داعش، كانت عملية مدبرة ومقصودة، لجعلها

مدنًا غير صالحة للسكن البشري، وليمنعوا رجوع أهلها إليها، وهذا هو الهدف الرئيسي.

تدويل القضية العراقية بالكامل

كان الأحرى بمن يمثل هذا المكون العربي السني أو أي جهة سياسية عراقية تُمثل كل العراقيين، أن
تعمل على تدويل القضية العراقية كاملة، لا لأجل كشف المغيبين فحسب، إنما تدويل قضية العراق



بالكامل، لأجل وقف العملية السياسية الهزيلة التي تجري في بغداد، والمسؤولة عن كل هذه المآسي
الـتي يعـاني منهـا العراقيـون اليـوم، واسـتبدالها بعمليـة سياسـية أخـرى تمثـل الشعـب العـراقي بشكـل
حقيقي. هذا هو الواجب الذي يطالب به الشعب العراقي، وعلى المجتمع الدولي أن يتفاعل إيجابيًا

مع هذا المطلب العراقي، ليس تفضلاً منه، إنما هو واجب أممي ينبغي أن يقوموا به.

على الأمم المتحدة مسؤولية مباشرة عما يحدث في العراق، فهي التي صنفت القوات الأمريكية في
العــراق بعــد  كقــوات احتلال، فعليهــا واجــب إنشــاء عمليــة سياســية حقيقيــة تمثــل الشعــب
العراقي، لكن هذا ما لم يحدث، والولايات المتحدة نكثت بعهودها للمنظمة الأممية. فالآن عليها أن
تأخذ دورها مرة أخرى، للعمل على تصحيح الأوضاع في العراق، بعد ثبوت فشل النظام السياسي

العراقي رغم مرور  سنة على إنشائه.

من المؤكد ومما لا شك فيه، أن الحل لمشاكل العراق ووضع نهاية مؤكدة للجرائم التي تُرتكب بحق
شعبهِ، هو استبدال هذا النظام الذي لم ينبثق عن رغبة من الشعب، بنظام آخر يمثل العراقيين، كل

العراقيين بحق.
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